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م ( وزين الدين بن علي  4881هـ /  687يتمتعّ الشهيدان محمد بن مكي الجزيني ) ق : 

باعي ) ق :  في الوُ  4699هـ /  579الجُ جـدّاً  زّةٍ  نةٍ مُمي من م ( بمكا مامي . و شيعي الإ جدان ال

بي إمارات  قب الترتي هذا الل فازا ب ما وحدهما  ثاني ( وصارا ذلك أنه شهيد ال شهيد الأول ( ) ال ) ال

ميَن لـبَ عل ما ، وغ سميهما الأصلييَن .  اعليه شعلى ا فةٍ لا ت لى ثقا يان إ ما ينتم من ـمع أنه بداً  كو أ

ش حاولات  هداء . نـدُرة ال جرت م ما  لثٍ  ولطال نالوا  لإضافة ثا لذين  ماء ا من عظماء العل ما ،  إليه

ضاليّة شرف الشهادة  عدهما الن سمن ب قافي نف يان الث بـلّ الك ما تق شـ، ف لك . وظلّ  قـه ذ ب ـرف الل

 محصوراً بهما . على هذا النحو 

 ؤال ؟ ـبل قبل هـذا : لماذا هذا السفما هو السِـرّ في ذلك ؟       

هة ، الــذين بقيـس أســمايهة حيـّة ، يرُدّدهــا مَـن بعــدُ سِـــيرَ المشـاهير دراسـةإن المعنيـين ب 

. وإنما مُقابل عملٍ مجّاناً جُزافاً وأن الناس لا تمنح هذه المرتبة يعرفون جيداً بالاحترام والتبجيل ، 

سـ عده ف بن مُميزٍّ أنجزه ذلك الشخص ، بحيث أنه أسّـس وعبّد السبيل لمن ب من هشام  يه . ف اروا ف

ناك سـالحك ني ه مام الخمي لى الإ سـة إ من الأسـل ناس ذات الحضورماء ـلة  جدان ال في و : القوي 

ني  ويخـالش بن إدريس  ان الكلي شيخ الطوسي ، ا سيّد المرتضى ، ال يد ، ال شيخ المف الصدوق ، ال

بة علامات الحليّ ، المحقق الحليّ ، العلاّمة الحليّ ، نصير الدين الطوسي .  هي بمثا لخ.  . . . . ا

إلى أن يأتي الكبير التالي فيؤسّـس منعطفاً على طريق طويل . كلّ اسة منها يؤشّـرإلى منعطـفَ . 

شيعّ جديداً . وهكذا دواليك .  والحقيقة التي يعرفها كلّ مَن له معرفة بالتطوّر الفكري والمنهجي للت

قط لأأ، مامي الإ سس ف ما  علامن تلك الأسماء لي ناهج هي وإن مدارس وم ضاً ل بين أي ما  شتاّن  . ف

حديثي ام لي ال منهج النق لـيَ ال صدوق مُثّ ني وال يد ، لكلي مي المف لي الكلا منهج العق لـيَ ال بين ممُث و

عده وبين الطوسي الذي زرع النهج الاجتهادي الاستنباطي ، والمرتضى . وبين هذيَن  من ب فأينع 

ه ه الحركةوهذ..... الخ .  لذي ا بمُجمل عام ا كري ال عاء الف ّة الو يل  على حيوي ئك  خاضدل يه أول ف

 الأعلام ، وقدرته على التخليق الدائة . 

سـرّ   عادةً  يكون سـرّ الكبير معروفاً للذين عاصروه وتأثرّوا مباشرة ً بأعماله . لكن هذا ال

كأ عارف و ير ال بدو لغ مة . بحيث ي ـنّة ً قائ ماً ينُسـى بعد أن يصبح ما أنجزه سُ نس دائ ن الأمور كا

ها على هذا النحو .  سـرّ العظية . لأن فن  في د عن غير قصد ،  سيرة والرجال ،  وتسـاهة كتب ال
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طوارَ  ق تصبّ عنايتها على الشخص : أ اّت ال يب الجزئي منح ترك له . ولا ت ته وأعما كافي  دْرَ ـحيا ال

العصـر ومواصـفاته ، وبـين بـين من العنايـة . أعنـي دون العنايـة بالتفـاعلات بـين الإطـار ، أي 

كان  مة ،  ـنّة  قائ الصورة ، التي هي جَمَاع أعمال وأفكار العظية . بحيث نشـأ من التفاعل بينهما سُ

 ده . ـمن قوتها أنها فرضسْ حضورها واستمرّت من بع

ش           عادة اكت في إ حث  فة البا تأتي وظي نا  سهلة ً ـه سس  ة لي ّ هي مُهم ضائع . و سرّ ال اف ال

ضي . بالت لى الما ضر إ من الحا بة . أي  قةٍ مقلو تاريخ بطري قرأ ال يه أن ي يد . خصوصاً وأن عل أك

ثة  كبيراحة التي عمل فيها الـّ الس مواصفاتأن يستوعب أولاً عليه  تازاً .  ستيعاباً مم الذي يدرسه ا

عـدَ إبداعه لبالإضافة إلى معرفة العناصر المُستمرّة من . قراءةً مُستوعبة ً  يقرأ أعماله .  هدى مَن ب

لك هو فإذا  كلّ ذ في  سن  سـرّ . أح مه ال لـىّ أما شـيخ تج موذج ال لك أن لى ذ لة ع برز الأمث من أ و

س نرى أن  لذي  شـالطوسـي . ا جدان ال في الو قافي و نا الث في تاريخ ها  تي احتل نة ال عبي ـبب المكا

ضاً  نه أي يب، أ في ترك جح  سطي ٍ ٍٍ  منهج ن يد و جين النق ماع ُهو جَ ، جد من المنه لي ل لي والعق

في  خلاف(  سوط( و)ال لي ، و)المب في النق صار(  هذيب( و)الاستب به : )الت يه كت نى عل سبقوه . وب

من  منهجيّةٍ  ة لمشكلاتٍ عالعقلي ــ الاجتهادي . وهذه نقلة كبيرة قدّمس حلولاً ناج كانس مُستعصية ً 

قـفّتهالطاغي فرضس حضوره قبله .  ثة تل ّة .  ساحة الفكري كلّ ال ه اعلى  عدُ مدرسة  اوطوّرت من ب

يزال  ّة ، وعنهـا مدرسـة جبـل عامـل . ومـا  عالقـاً حتـى اليـوم . لكـن شــرف الريـادة التطوّرالحل

 . دون مُنازٍع وحـده محفوظ   له 

حث .   هذا الب من  شهيد الأول  خصّ ال هي أن المعلومات هناك مُشكلة إضافيّة تتعلق بما ي

مع المتوفـرّة عنه وعن ميدان عمله لا تتك بداً  بل الكبيرحجة حضوره افأ أ شعبي ،  في الوجدان ال

شيعيّة  ّة غير ال في المصادر التاريخي له . وهذه ملاحظة حتى ولا مع حجة حضوره  المُعاصرة 

يه  مفقودةمن سـيرته بأن هناك عناصر كثيرة  يقينتترك الباحث على شـبه ال . وهو أمر لا ريب ف

سات  مثلاً ملاب خذ  حال . فلنأ كل  لى  عن ع صلتنا  تي و يدة ال سجيلات الوح فاجع . إن الت له ال مقت

لـةّ أو تبعه الذي رافقه يّوري ، السبن عبد الله هي ما كتبه تلميذه المخلص المقداد  الواقعة ، من الح

ثة غادرها بعد مقتل شيخه إلى النجف ، حيث في جزين مدّة عشرين سنة على الأقل . وعمل معه 

لة حزيما بقي له من العمرعاش  ماذا  يرين ؟ ول ته الكث ناً كاسف البال مع ذكرياته . فأين بقيّة تلامذ

ها ، نعة  ؟يسجلوا ما عرفوه من سـيرة شـيخهة الجليل الذي رباّهة  تي كتب لة ال سيرة المفصّ هناك ال

ستلميذ آخر مجهول ، هو ابن الوحيد البتدّيني  بـ. الذي صنّف على  شيخه كتا قوديرة  سية ه المف ) ن

عن  بعيد   إلا ما اختصره عنه حفيد  منه ( ، ولة يصِلنا السّـحَر جداً  ة  مات مُهمّ حوى معلو شهيد .  لل

  . رغة اعتقادنا بأنه اختصار مُشـوّه ، ممّا يزيد من حسرتنا على فقدان أصلهالأصل ، 
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بل  شهيد ،  سـيرة الشخصيّة لل لـقّ بال طاق لا تتع هذا الن في  برى  شكلة الك كن الم يدان ل بم

في عمله ، أع شهيد  يه ال نى جبل عامل . فنحن لا نعرف ما يذُكر عن حقيقة الوضع الذي عمل عل

لـذي أن ، رفنا من المقدّمة المنهجيّة التي غادرناها قبل قليل ـوطنه . ولقد ع حث ا ما على البا أول 

بدون ذلك لن يسـعى إلى كشـفْ سـرّ العظية ، هو أن يستوعب مواصفات الساحة التي عمل فيها . 

فة لمعاصريه ، ين نس معرو صفات كا هذه الموا في أن  شك  جح في تقدير قيمة أعماله . ونحن لا ن

فة بتسجي ولذلك لة يعُنَ أحد   نس معرو ها كا تاريخ لأن من ال جزاء   لها بشكل مباشر . ولكة ضاعس أ

باحثين . ولة تظهر قيمتها لشـهُرتها استنكف المؤرخون عن تسجيلها فمشهورة ،  حدوث لل عد  إلا ب

عدَ ، يّة ـاسـمُتغيرّات أس يأتي ب بل تدفع مَن  كان ق ا  سايل عمّ لى الت فوات الأوان ، هة إ عد  كن ب . ول

حث ضروري منهجي إذن ، فهاهنا عنصر  سبحانه للب مولى  عون ال سعى ب قود ، سن كـبّه مف أن نر

 التاريخيّة .من معلوماتنا 

  

 (4  ) 

 

 :  ة الشـهيدسيررع بتسجيل أبرز عناصرإننا نشفالبحث ، هذه المرحلة من حين نصِل إلى           

هذه  4ــ   هادي . على أن  ــ الاجت لي  ــ العق لـةّ ومنهجها الأصولي  بن مدرسة الح نه ا : أ

لـةّ ، له فريداً النقطة ليسس امتيازاً  لى الح مل إ من جبل عا لة  في طلب الع لأننا نعرف أن الرحلة 

 د بدأت قبله بقرنين تقريباً . ـكانس ق

 : أنه أول فقيه عاملي كبير نجح في أن يكتسب لنفسه حضوراً عامّـاً في وطنه .  2 ــ 

تدريس وتصنيف . : أنه أول من أنشـأ في وطنه حركة  8ــ   سة و ها درا علميّة كبرى . في

ولهــذا الغــرض بنــى فــي جــزّين مدرســة ، هــي أول مدرســة فــي التــاريخ الشــيعي الثقــافي . كمــا 

ٍَ استحضــر معــه مــن الحلـــةّ  وعــن هــذا الطريــق خــرّج ن يعاونــه فــي التــدريس . مــن تلاميــذه مَ

دفعهــة فــوراً إلــى ميــدان العمــل التبليغــي والتوجيــه الاجتمــاعي . مجموعــة ً كبيــرة ً مــن الفقهــاء 

شـتفرغنا الوسـوالسياسي . ممّا اس نا ) ال في كتاب يه  كلام عل في ال سـع  يرته ، ـهيد الأول عصره ، 

قرنين ـوبفضله بدأت نهضة جبل عامل ، التي اسأعماله وما بقي منها ( .  عده زهاء ال من ب تمرّت 

ش لذين انت لـوّا ـمن الزمان . وخرّجس مئات العلماء ا ما ح طار ، وزرعوا حيث لف الأق في مخت روا 

 الباقيات الصالحات . 

قافي . ولا ريب . جدّاً هذه إنجازات كبيرة   نا الث كلّ تاريخ في  شبيه  ها  ليس ل بل أزعة أن 

 ع ذلك فإنني أعتقد أن سـرّ الشهيد ليس مخبؤاً فيها . لماذا ؟ لأننا نعرف أن إطلاق لقب الشهيدوم
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قديربعلى الإطلاق عليه كان  قادراً على ت أعمال  مُبادرة ً شعبيّة . ومن المعلوم أن الجمهور ليس 

ه في مراحل تؤتي ثماره اعلميّة من النوع الذي وصفناه ، خصوصاً  بل أن  لى ، وق عة . الأو ا اليان

جازٍ  عن إن حث  نا أن نب فإن علي كان  إذن ،  شرة ً . و هور مبا لى الجم نا ، ووصل إ خر خفي علي آ

 في ذلك الحضور المُميزّ جداً للشهيد في الوجدان الشعبي .  العلـةّ والسبب

حث   طة طريق الب في خري لى  فإن الخطوة الأو بناءً على المنهج الذي رسمناه قبل قليل ، 

قراءة  ،عن السـرّ  لى  نا ننطلق إ شهيد ، ومن ه بل ال مل ق يه جبل عا كان عل ينبغي أن تبدأ في ما 

 أعماله وأثرها . 

 الثاني عشر للميلاد ./ونحن نعرف أن جبل عامل تكوّن سكانيـّاً في القرن السادس للهجرة 

حدثتها  تي أ لة ال سكانيّة الهائ ثرة ال سبب البع ما حصل ب أمّـا قبل ذلك فقد كان شبه يباب . وتكوّنه إن

ينزلــون وادي الأردن وســاحله ، ، حيــث الســكان المرعوبــون ، الــذين كــانوا الغـزوات الصــليبيّة 

من ، إلى الجبل المجاور  التجأوا ما وصلواهرباً  صليبيون أين ها ال تي نظّم مذابح ال . ومن وادي  ال

عن عشرات  الأردن سكان مدينة طبريّة ، وقد كانس يومذاك عاصمة التشيعّ في المنطقة ، فضلاً 

نة صور  ساحله فمدي من  ـا  بة . أمّ ها العذ فة ببحيرت نس وجوارها القرى والمزارع المُطي قد كا . و

منهة ،  أواهؤلاء جميعاً لج أيضاً عامرة بالشيعة . ما إلى الجبل الوحيد القريب  مل ، ك أي جبل عا

لذي يفعل الناس في ذلك الزمان عندما ينزل بهة بلاء الحروب والفتن .  مل ا كوّن جبل عا وهكذا ت

 نعرفه سكانياًّ .

هو علينا الآن أن نـحُدّد ماذا نعني بالضبط عندما نقول أن هؤلاء جميعاً كانوا شيعة   هل   .

لذي  ــ الكلامي ا هي  شيّع الفق جواالت في ال فه ؟ و يد ! نعر كلا بالتأك قول :  ما ب ن قد ن شيّع  هذا الت ف

غدوازدهر في ب عراق ،  ّة وفي ال في اد والحل ما  حـد ٍ  لى  ّة إ ضر العلمي هذه الحوا من  جف ، و الن

يس تشيّع ساذج بسيط فإنه التشيّع الشامي انتشر. أمّـا  سلام ( توارث أهله حبّ أهل الب لة ) عليهة ال  ،

في حلب وطرابلس  وأدبياّتٍ وتصنيفاتينُتج فكراً  قي ،  يد ، إلا حيث اتصل بالتشيّع العرا . بالتحد

ّة  ياة عقلي سبياًّ ح بن حيث ازدهرت لفترة ٍ قصيرة ٍ ن بي وا بو الصلاح الحل ها أ من أعلام خصبة ، 

 أبناء بغداد فكريـّاً . من البرّاج والكراجكي الطرابلسيان وغيرهة . وهؤلاء جميعاً 

سة  هكذا ارتسمسْ خريطة التشيعّ ف ير   ي المنطقة الشاميّة كما لا يزال ق ماً حتى  كب ها قائ من

ــون ( ، وآخـــرَ فــي  اليــوم : تشــيعّ شــامي فــي الســاحل الســوري والــتلال المُشــرفة عليــه ) العلويّ

هذين الاسميَن . الأناضول وتركية وصولاً إلى ألبانيا ) البكتاشيوّن (  بار أن  عين الاعت مع الأخذ ب

سبياًّ . ومن  شـيعة ( . حديثان ن سة )  لون ا يع يحم كان الجم بل  عاً زهاء ق هؤلاء جمي يد  لغ عد ويب

تأثير في سـورية وتشيّع فقهي كلامي في نواحي حلب وإدلب وحمص الثلاثين مليوناً .  يا  هو بقا  ،

قاع  سهل الب حو  سريّة ن حلب واتصال أعلامها بالعراق . وآخـرَ في جبل لبنان ، انتشر بالهجرة الق
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بالعراق . . هو وبعلبك  ضاً  ها أي طرابلس واتصال أعلام تأثير  من بقايا  ثر  هؤلاء أك يد  لغ عد ويب

تاريخي  شامي ال لنمط ال يزال على ا المليون بقليل . ومن هنا نعرف أن أكثر التشيّع في المنطقة لا 

 . والبسـيط الساذج 

لف .  تاريخ مُخت ة   و له قصّ يه ف شيعّ ف مل والت ـا جبل عا هذا امّ طل  هو ب ها  مؤتمر، بطل ال

 الشهيد الأول . 

  (2  ) 

 

فاً  شيئاً مختل كن  لة ي شهيد  بل ال مل ق ممّـا لا ريب فيه عندنا أن التشيعّ الشعبي في جبل عا

ش شـعن الت سامي . ـيّع ال كن أن يكت ين يم لك . ومن أ كون غير ذ له أن ي نـىّ  شـوأ ني ت عاً يّـب ويب

تاريخه من قبلُ حياة ً عقليّة ذات وزن وأثر ؟ نقول  لّ ك يعرف فيمادام لة فقهياًّ كلامياًّ ،  ،  فكريـّاً 

قد  أوائل علمائههذا مع علمنا بأن عدداً من  في الروّاد  ميّ  هة مركزٍعل ّة ، أ سوا الاتصال بالحل أسّ

وقد أحصينا مَن نعرفهة منهة وعرّفنا ذلك الأوان ، ورجعوا إلى وطنهة ، وكان لهة بعض التأثير، 

نا ) جبل عا في كتاب هة  كن لاب شهيدين ( . ول بين ال جداً في ريب  مل  حدوداً  كان م تأثيرهة  ، أن 

مع . فضلاً عـن أنهة سبعة فقهاء موزعون على فترة قرنين ومحصوراً في دوائر ضيقّة  . ولة يجت

أو ، قوّة الحضورمن . ولة يكن لأي ٍ منهة ميَن ناضجيَن ـِ بوصفهما عالمنهة اثنان في وقسٍ واحد 

تاريخي أو، بعُـد المرمى  طل ال لة ، أوصفات الب صفات المرح شهيد الأول ،  إدراك موا كان لل ما 

ير  يد للمشروع الكب كان خير تمه من بعدهة . نقول هذا مع تقديرنا الكبير لدورهة الريادي ، الذي 

 الذي قاده ورعاه بطل النهضة . 

بل هناك مؤشـرّات قويّة جـداً على ما قلناه من مواصفات التشيعّ الشعبي ف مل ق ي جبل عا

تأملوا الشهيد . ولكن هذه المؤشـرّات غير مباشِـرة ، ومن هنا فقد خفيسْ على الباحثين  لة ي . لأنهة 

فــي مغزاهــا ، ولــة يلتفتــوا إلــى خبيئهــا . هــي مــا تــذكره أكثــر المصــادرالتي ترجمــس للشــهيد ، 

لسوخصوصاً ) مختصر نسية السّـحَر( ،  ية  حيث قا عوا را لذين رف كلّ ا قاوموا أن  له و خلاف  ال

شعوذة  هل ال من أ هة  لى  .نهجه النهضوي  سيطة إ تأثير على الجماهيرالب في ال جأون  لذين يل أي ا

ناس  عين ال ها أ خدعون ب تي ي قـفّ عنده ، النيرنجات والحيل ال غي التو عادي ينب . وهذا أمرغير 

هؤلا هة  ء المشعوذون ؟ خصوصاً وأنه ، كما قلنا ، يكاد أن يكون موضع إجماع المصادر . فمن 

 ؟ والقتل ولماذا قاوموا الشهيد مقاومة ً وصلسْ إلى حـدّ القتال 

عرف  يوم ، ي إن العارف بمواصفات التشيعّ الشامي الشعبي ، كما لا يزال مستمراً حتى ال

بارزة .  صفاته ال من موا هذه  ّداً أن  يوم فجي حد حتى ال له أ كرتَ  حدهة ، وذ لى أ سسَ إ نس جل إذا أ

يه . العجيبة المكانة عندهة ، لسمعسَ العجب من صنوف الخوارق  يمن ذوالشيوخ  سب إل تي تنُ ال
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س كان ال ا  ّ سـمم في تقدي ندهة  ّة ـبب ع طة الفكري ياب الراب في غ عي  مر طبي هذا أ مه . و ه وتعظي

 يّع الفقهي ــ الكلامي . ـالتي هي عماد الرابطة بين الجماهيروالعلماء في التش، عائريّة ـوالش

شمن هنا نعر شيّع ـف أن هؤلاء الذين قاوموا ال كانوا رموز الت ما  مل ، إن في جبل عا هيد 

شاء مدرسة ، استحضار مُدرّ  له ) إن في أعما سين السائد فيه آنذاك وقادته المعنويون . الذين رأوا 

هاء نوا فق يذ ليكو ية تلام ّة ، ترب ّة ،  من الحل ات تبليغي ّ لوا مهم حاء ليتو لف الأن في مخت ـرهة  ْ نش

شعبيّة ( ـةّ ، وقيادي ّة ال فاق على الحركة المطلبي حق تأسيس نظام للجباية الماليّة للإن ها ب ــ رأوا في

حتهة  سيعني إزا ا  يه . ممّ عون عل لذي يتربّ اختراقاً جذريـّاً لمُجمَل الوضع الاجتماعي ــ السلوكي ا

عونن تي يتمت نة ال ها هائياًّ عن المكا يازاتهة .  ب كل امت قد ، وخسارة  يه ف عي أن وعل من الطبي كان 

ّة  سلطة الإقليمي يب ال في تأل ية المطاف  في نها يقاوموه تلك المقاومة الشرسـة . وهة الذين نجحوا 

له . الرئيس . وكانوا السبب  عليهفي دمشق  ية في المحاكمة المُهلكة التي دُبرّتْ  عرف نها حن ن ون

ته ، وإالقصّة .  من انجازا مل ، فمقتلُ الشهيد لة يكن نهاية ً لشئ  من الع يدة  ية ً لمرحلة جد ما بدا ن

كز و تلامذته ، وبعد شهادته كبارُ الطويل تولاهّا أثناء سجنه  يذهة المرا أخذت تظهرعلى أيدي تلام

شكّل بمجموعه نهضة ا  قافي . ممّ مل الث س ًٍ  العلميّة تباعاً في مختلف أنحاء جبل عا من ـا تمرّت 

مان .  من الز قرنين  مـدّة  عدُ  حدثاً مفب نس  في وكا قافي الصلياًّ  شـيّع تاريخ الث ننعة للت نزال  ما   ،

 ببركته حتى اليوم . 

شالخفي لسـرّ الهل انكشف الآن  قب ) ال شـعبه بل ه  ماذا خصّ نا ل هل عرف شهيد ؟  هيد ( ـل

 على الإطلاق ؟ 

سيط  إن إنجازه الأكبر والرئيس أنه شامي الب ساذج نجح في اختراق التشيّع ال كان ال لذي  ا

مل سـائداً في  ّة  .جبل عا ها العلمي ّة ومركزيت بين الحل لده و بين ب ما  صنعَ جبل بذلك ، وووصلَ 

سابقتي حلب وطرابلس عامل الذي دخل التاريخ من أوسع الأبواب  كرّر  بذلك  حوأكبر . و على ن

جـازبين ولفارق النوعي الكبير بين هاتين الحاضرتيَن مع الأخذ بعين الاعتبارا. بكثير شهيد .  إن ال

ماً فأعلا لون همو نوا يحم ّة  م حلب وطرابلس لة يكو لون بل . تاريخي كن كانوا يعم طار المم في إ

اًّ على  ائرتهفي دكل  والمعطيات القائمة ،  اًّ ، مبني نه عمل عملاً منهجي شهيد فإ ا ال الشخصيّة . أمّ

جح ، وسـخّر لها كلّ ما وصلس إليه يداه من وساة بدقـةّ ، باتجاه هدفٍ مُحدّد خطة مرسوم ئل ، ون

عاني . إلا من بعيد فيما رمى إليه أيّ نجاح ، وإن لة يرَ نتائج عمله  كل الم قاييس إنه البطل ب : والم

كه  يق لأفي إدرا ضللة العم غة  حه ر في نجا ها . و لدقيق لتجاوز طه ا في تخطي شـعبه . و مة  ز

 سـمِات الأبطال التاريخيين . جَمَاع وهذه  الإمكانات وضخامة المُعيقات .

قبَ هك مل ل هل جبل عا شهيد ( على الإطلاق ،  ذا فعندما منحه أ ما ) ال سـجّلون إن كانوا ي

عي  قل الجَمْ نه الع هود اعترافهة بفضله العمية عليهة . إ ئه المع عه وهوبذكا ة إبدا قاً  في قمّ ، مُتفوّ
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ظلّ حُ  قب  هذا الل يهعلى الذكاء الفردي . وهذا هو السـرّ في أن  قـتُل خل. كراً عل لى أن  شيخ إ فه ال

شـاميّة الأعلى  ،زين الدين  في المنطقة ال نة ً  نذاك مكا شيعة آ هاء ال مانيين فق يـد العث قد ، على  . و

 تجاوبس أصدايهانكراء . ممّا أثار ضجّة ً هائلة ً ً كانس جريمة قتله عملاً غبيـّاً بقدر ما هو جريمة

يران .  لى إ من الجماهير من مصر إ كان  ما  ها الجماعي ف ف أن إلاوعقل قبَ س نصّ هذا  الل ما ب بينه

 . الترتيب الفريد 

بين مع ذلك نقول : و من الصدق ، و ها  كن درجت ما ت ضاليّة ، مه شـهادةٍ ن بين  ما  تـاّن  ش

ــاً ـَ شــهادةٍ نضــاليّة توّجــ ـــّ سْ إنجــازاً تاريخيّ ًٍ ونهضــوياًّ أصــيلاً فكري ــرنجــاز مــن حجــة الااً  الكبي

 . الأوّل لشهيد لوالتاريخي 
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